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يعــاني الفلســطينيون في غــزة مــن إغلاق مصر لمعــبر رفــح، المنفــذ الوحيــد لهــم علــى العــالم، حيــث تســتمر
السلطات المصرية في التضييق على الفلسطينيين منذ الإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي في الثالث

من يوليو/تموز الماضي.

القطاع الواقع بين البحر وعدو ظاهر وأخ لم يعد يحاول أن يخفي عداوته، يقاوم الاحتلال الإسرائيلي
والحصار المصري.

العام الماضي من حكم مرسي كان الأفضل في حياة الغزيين، فقد تم فتح المعبر، ليس بشكل كامل،
لكن بشكل كان من الصعب حدوثه قبل تولي مرسي، كما أن مصر رعت صفقة الإفراج عن الجندي

جلعاد شاليط.

يحكي الفلسطينيون في غزة قصصا طويلة عن دور مرسي أثناء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة
عقــب قتلهــا رئيــس أركــان كتــائب الشهيــد عــز الــدين القســام، وكيــف أن مــرسي اســتطاع أن يحصــل
للفلســطينيين علــى مكاســب لم يكونــوا ليحلمــوا بهــا قبــل تلــك الحرب، كمــا أن الإسرائيليين لم يكونــوا
خــاسرين مــن ذلــك الوضــع أبــدا، بــل علــى العكــس، يقــول أحــد الضبــاط المــشرفين علــى الحــدود
الإسرائيليــة مــع غــزة في تصريــح ســابق للإيكونوميســت البريطانيــة، أنــه بفضــل الاتفــاق بين حمــاس
وإسرائيل -الذي رعته مصر كذلك- فإن “التلاميذ الإسرائيليين يذهبون إلى مدارسهم في حافلات غير

مدرعة وينامون على أسرتهم بدلا من النوم في الملاجئ.”
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كـثر كـدتها حمـاس بوصـول صواريخهـا لتـل أبيـب، أصـبحت إسرائيـل أ فمـع حالـة تـوازن الرعـب الـتي أ
كـثر مـن ١٥٠٠ صـاروخ العـام احترامـا لاتفاقاتهـا مـع حمـاس، وأوقفـت حمـاس صواريخهـا الـتي بلغـت أ

الماضي لتصل هذا العام إلى ٥٠ صاروخا فقط بحسب الإسرائيليين.

إلا أن الوضـع الجيـد لم يسـتمر، علـى الأقـل بالنسـبة للفلسـطينيين، فمـع الانقلاب العسـكري في مصر،
وإدراك الجيش للعلاقة بين حماس والإخوان المسلمين في مصر، بدأت حملة التضييق، ليس على
الحكومة الفلسطينية، وإنما على أهل غزة، في مسعى واضح لحث أهالي القطاع على “الثورة ضد

حكم حماس”.

المصريـون قـالوا ذلـك بوضـوح، وتوفيـق عكاشـة الـذي يُعتـبر بـوق العسـكر للمـزارعين البسـطاء وأهـالي
كــد أن الجيــش قــد يــدخل في حــرب مــع القطــاع، ودعــا بكــل وضــوح أهــالي القطــاع الريــف في مصر، أ

للثورة.

ويســود الاعتقــاد في الشــا الفلســطيني أن النشطــاء المغمــورين في غــزة الذيــن يــدعون الى التمــرد،
ويقــودون حركــة “تمــرد غــزة” ليســوا ســوى امتــداد لثــورة مضــادة تقودهــا دولــة الامــارات وتهــدف
للاطاحة بالثورات العربية، وحكم الاسلاميين في العالم العربي، وهي على غرار حركة “تمرد” المصرية.
بــل وأوردت مصــادر عديــدة أن هنــاك تنســيق تــم بالفعــل بين تمــرد مصر وغــزة تــم في مصر بحضــور
إماراتي وبدعم من بعض الأطراف الفلسطينية مثل القيادي س السمعة الذي لفظته حركة فتح،

محمد دحلان.

حماس من جانبها تحاول السيطرة على الوضع المتأزم بشدة، فمن جهة يحاول قادة حماس في
الخا  إعادة تحسين علاقاتهم بممولي حماس الرئيسيين مثل إيران، والتي تسببت الثورة السورية
وموقـف المقاومـة الإسلاميـة منهـا في انقطـاع شبـه كامـل للعلاقـات بين حمـاس وطهـران و -بـالطبع-

دمشق.

ومـن جهـة أخـرى تحـاول حمـاس إعـادة التـذكير بشرعيـة حكمهـا للقطـاع عـبر إقامـة عـروض عسـكرية
تــذكر الفلســطينيين بأمجــاد المقاومــة، كمــا تواصــل الضغــط الســياسي علــى الســلطة الفلســطينية عــبر
كيد على فشل المفاوضات التي يُصر الجانب الفلسطيني على إتمامها، والتركيز على المقاومة كحل التأ

وحيد للقضية.

حماس أيضا تتعامل مع الأمر بشكل إنساني، فقد قالت حكومة حركة المقاومة الإسلامية، في بيان لها
أمــس إن إصرار الجــانب المصري علــى إغلاق معــبر رفــح لليــوم العــاشر، يؤكــد علــى مــا ســمته «ســياسة
تأزيم للوضع الإنساني واستهتاره بمعاناة سكان قطاع غزة». وتساءلت الحكومة: «ما هي الفائدة
الـتي تعـود علـى الجـانب المصري مـن اسـتمرار إغلاقـه للمعـبر؟ ومـا هـي الـدوافع الـتي تجعـل الجـانب

المصري يصر على إغلاق المعبر؟».

كمــا دعــت حمــاس دول العــالم المختلفــة العربيــة والإقليميــة إلى «التعــبير عــن مــوقفهم تجــاه هــذه
السـياسة المتواصـلة الـتي تُمـارس ضـد الشعـب الفلسـطيني في غـزة»، مطالبـة بمـا سـمته «وضـع حـد



للاسـتهتار بحيـاة الفلسـطينيين والتـدخل الفـوري والعاجـل مـن أجـل فتـح معـبر رفـح الحـدودي وكـل
المعابر المغلقة التي تخنق قطاع غزة».

يبدو أن الأمور تتجه في غزة نحو المزيد من التأزم، فالمصريون والإماراتيون يحثون دحلان على العودة
إلى غزة وإعطائه دورا ما، لكن باسم نعيم، القيادي في حماس يقول “لسنا مثل الإخوان المصريين،

فلن نكون ضحية سهلة المنال”، 
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